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بعد بُعد عن القرآن الكريم، عدت، ولم أعد إليه لآخذ أجرًا، عدت لأنني أردت أن أعرف الله، ولم أجد
كخطوة أولى إلا أن أضع يدي على المصدر الأول الذي أعتقد أنه البداية لرحلتي هذه. 

فكــانت بــدايتي مــن النهايــة، من ســورة “النــاس”، حتى أنهيــت الحــزب الأخــير مــن القرآن، “حــزب
السـتون” أو “حـزب سـبّح” كمـا يسـمى، لكنه أول حـزب في رحلتي، ففحصـت جميـع سـوره الـتي يبلـغ

كثر من السؤال.  كثر تداولاً أ عددها ، ولم أجد وسيلة حجاجية أ

نعم الله يسأل!
يـد أجوبـة، ولكنـه يفعـل ذلـك – حسـب فهمـي لكـن عنـدما يطـ الله سـبحانه الأسـئلة، ليـس لأنـه ير
الخاص – تشجيعًا للتفكير ومساعدةً على استعمال العقل والتأمل في الظاهر والمخفي لعلنا نصل

لسر من الأسرار التي يمكنها ان تكشف لنا عدة أمور عن وجودنا وعلاقتنا مع الأشياء.

حتى إن أسئلته لا تقبل التصنيف، فأرجو أن لا يتم فهم سؤال الله من وجهة نظر أيديولوجية، لأن
أسـئلته – كمـا بـدا لي – أسـئلة بحث، وأعتقـد أن كـل سـؤال مـن هـذه الأسـئلة يمكـن أن يشكـل بحثًـا
مستقلاً معمقًا في المجال المناسب له، وإليكم أسئلة الله التي يبلغ عددها  سؤالاً في حزب واحد
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تمكنـــت في البدايـــة أن أرى هـــذه الأســـئلة
عبر الشكل التالي:

– أســـئلة حجاجيـــة: مرتبطـــة بتصرفـــات النـــاس وتفـــاعلهم مـــع بعـــض، وهـــي أســـئلة اســـتنكارية
كيد أخذ العبر واكتشاف الحكمة والأسرار من مجموعة من الأحداث. لتأ

– أسئلة علمية: تقتضي تدخل العلم لدراسة فسيولوجيا الإبل، أو الأوروغرافيا لدراسة الجبال، أو
الجيولوجيا لدراسة الأرض.

ولكن هل يمكن للعلم أن يجيب عن كيفية بناء السماء – لحد الآن على الأقل -؟ لذلك أعتقد أنه
كتب عن بعض الأسئلة الإلهية: يمكنني أن أ

– أسئلة الإعجاز: نحن نقر بنسبية العقل البشري، ولكننا في نفس الوقت نعاند ذلك، فالعلم نسبي
ولذلك هو في تطور دائم، ولكن هناك ما يعجز العقل عن استيعابه – حتى الآن على الأقل -، وهي

أمور كثيرة نقف أمامها بكل قوانا عاجزين عن إيجاد تفسير أو فهم شامل لها بشكل دقيق.

الوجود البشري في جوهره سؤال كبير، وهو رحلة بحث مهمة يمكن أن يجتهد
فيها الجميع للوعي بالذات والعالم والكون برمته

كثر ما شد انتباهي، فالبحث فيها لا يمكن أن يكون وفي حقيقة الأمر كل هذه التصنيفات ليست أ
حكـرًا علـى تخصـص معـرفي معين حـتى لا نسـقط في أدلجـة المعرفـة، وإنما مـا ينبغـي أن نفهمـه هـو أن

تتضافر كل الجهود من مختلف التخصصات بدراسات تغني بعضها بعضًا.

وإنما ما أثار انتباهي كثيرًا هو “فعل السؤال” في حد ذاته وممارسته من الذات الإلهية، وهو ضرب
في مجموعـة مـن الاعتقـادات الـتي تحـرم الأسـئلة أو تمنعهـا أو تقمعها، وهـا نحـن نقـف أمـام تجليـات

كبرى للتساؤل والتفكير به ومن خلاله.

الســؤال نعمــة! ويمكننــا اســتعماله في التواصــل والحجــاج والبحــث العلمــي ومختلــف التخصــصات
الأخــرى الــتي يعتــبر فيهــا الســؤال بوابــة وبدايــة، حيث لا توجــد أبــدًا نهايــة، لأننا في آخــر المطــاف ســنجد

سؤالاً آخر ينتظرنا.

يمكنني القول إن الوجود البشري في جوهره سؤال كبير، وهو رحلة بحث مهمة يمكن أن يجتهد فيها
الجميع للوعي بالذات والعالم والكون برمته، فإذا كان الله تعالى يوظف السؤال في حالات متعددة،

كيف يحق لإنسان أن يمنع غيره من حق السؤال؟



ومن هنا يمكننا أن نخلص إلى إشارات غاية في الأهمية لعل أهمها أن السؤال الذي يجرنّا للبحث في
يـق لمعرفـة الله كمـا أي ظـاهرة أو حالـة أو فكـرة بعيـدًا عـن الأحكـام الذاتيـة هو خطـوة البدايـة في الطر

هو وليس كما أخبرونا عنه.
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